
يـارة لهـذه الأسـباب عليـك أن تعيـد النظـر بز
حديقة الحيوان

, أغسطس  | كتبه هزار نجار

يارة والتسلية، فيما يراها آخرون تمثل حديقة الحيوان لغالبية الناس معلم سياحي آخر في المدينة للز
يــادة وعــي العامــة حــول الحيــاة البريــة. كمــا يــروج لهــذه الحــدائق علــى أنهــا مــأوى منشــأة تثقيفيــة لز
للحيوانات المهددة بالانقراض. على الجهة المقابلة، يجادل آخرون بأن احتجاز الحيوانات البرية خلف

القضبان من أسوأ ما يمكن للبشرية أن تفعله في سبيل جني الأرباح المادية من الزوار.

يــة يــر؛ سنســتعرض أربعًــا مــن المغالطــات والمزاعــم الــتي تكررهــا حــدائق الحيوانــات التجار في هــذا التقر
يارتها، ونحاول نقاشها وربما تفنيدها. للتسويق والترويج لز

مغالطة رقم : توجد حدائق الحيوان للحفاظ على الحيوانات

في حين أن بعض حدائق الحيوان قد تساهم بطرق بسيطة نسبياً في مشاريع الحفاظ والحماية، إلا
أن الغالبية العظمى من الحيوانات الموجودة في حدائق الحيوان ليست مدرجة ضمن قائمة الأنواع

المهددة بالانقراض، أو من الأنواع التي من المحتمل أن لا يتم إعادة تأهيلها في بيئتها الطبيعية.

يـادة تكـاثر الأنـواع المعرضـة لخطـر الانقـراض، ويزعـم القـائمون علـى حـدائق الحيـوان أنهـا تـدير برامـج ز
على أن دراسة صادرة عن جمعية حماية الحيوانات المحتجزة أن نصف الحيوانات التي تخضع لهذه

البرامج في دول الاتحاد الأوروبي ليست من الحيوانات المهددة بالانقراض في الحياة البرية.
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يادة نسبة الإنجاب لدى هذه الحيوانات المحتجزة، حتى وإن وتقوم حدائق الحيوان بالعمل على ز
أدى ذلك إلى فائض بالعدد، حيث تلجئ إدارة الحديقة في هذه الحالة إلى قتل الفائض من المواليد
الجدد وإطعامها للأسود في الحديقة. وتعتبر هذه الاستراتيجية من الخطط السرية التي تعمل عليها

معظم حدائق الحيوان.

في دراسة أجريت على أربع حدائق حيوان في الولايات المتحدة، تبين أن نسبة
% فقط من الزوار تذهب لحديقة الحيوان لأهداف تعليمية، بينما الغالبية

العظمى والتي تشكل  % تزور هذه الحدائق لأهداف ترفيهية بحتة.

وفي حادثــة سابقــة، تلقــى العــالم خــبر قتــل إحــدى صــغار الزرافــات في حديقــة الحيــوان في كوبنهــاجن-
الدنمارك بصدمة كبيرة، بعد انتشار مقطع فيديو يظهر قيام أحد القائمين على الحديقة بقتل الزرافة
وتقطيعها أمام مجموعة من الزوار، ومن ثم رميها للأسود الموجودين في الحديقة. علماً بأن الزرافة

التي قتلت كانت تتمتع بصحة ممتازة إلا أنه لم يكن لها متسع ضمن المكان المخصص للزرافات.

وقد رد الناطق الرسمي باسم حديقة الحيوان في كوبنهاجن على الهجوم الذي تعرضت له الحديقة:
“قمنــا بهــذا العمــل بســبب وجــود فــائض بعــدد الزرافــات في الحديقــة، وهــذا إجــراء روتيــني تقــوم بــه
معظــم حــدائق الحيــوان حــول العــالم، إلا أنــه عــادة يتــم تنفيــذه بعيــداً عــن أعين العامــة، هــذا الفــرق

الوحيد.”

وبعــد مــدة وجيزة احتلــت حديقــة الحيــوان في كوبنهــاجن عنــاوين الصــحف مجــدداً، ولكــن هــذه المــرة
بســبب قتــل أربــع أســود يتمتعــون بصــحة جيــدة مــن أجــل إفســاح المكــان لمولــود ذكــر جديــد، وبهــدف

تجنب المنافسة والقتال بين الأسود في المستقبل.

يندهش البعض لمعرفة أن الحيوانات الأسيرة تصاب بالقلق والإكتئاب. حيث
تم توثيق حالات اكتئاب لدى الحيوانات المحتجزة في جميع أنحاء العالم

يقة للتعرف على الحيوانات مغالطة رقم : حدائق الحيوان هي أفضل طر

يادة سبب آخر تروج حدائق الحيوان نفسها على أساسه، وهو الدور الذي تلعبه هذه الحدائق في ز
وعـي العـوام وتثقيفهـم بأمـور الحيوانـات والبيئـة البريـة. وفي حين قـد تسـاهم هـذه الحـدائق بعـرض
الحيوانــات وجــزء مــن ســلوكياتهم أثنــاء احتجــازهم، فمــن الواضــح أنهــا ســتفشل بعــرض الحيوانــات
بطبيعتهـا البريـة وهـي تعيـش في بيئتهـا الطبيعيـة، حيـث تعطـى معظـم الحيوانـات في الحـدائق أدويـة

مخدرة لتعديل سلوكها.

وفي دراسة أجريت على أربع حدائق حيوان في الولايات المتحدة، تبين أن نسبة % فقط من الزوار
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تذهــب لحديقــة الحيــوان لأهــداف تعليميــة، بينمــا الغالبيــة العظمــى والــتي تشكــل  % تــزور هــذه
الحدائق لأهداف ترفيهية بحتة.

وبالمقارنة بين حدائق الحيوان والمواد الإعلامية المتاحة حالياً حول الحيوانات، فإن الوثائقيات والبرامج
كبر بكثير من التي قد يحصل التي تعرض سلوك الحيوانات في بيئتها الطبيعية توفر كمية معلومات أ

عليها زوار حدائق الحيوان.

تلجأ حدائق الحيوان إلى إعطاء الحيوانات جرعات متكررة من الأدوية المضادة
للأكتئاب، وبالرغم من أن هذه الحقيقة قد تكون صادمة للبعض، إلا أنها

شائعة جداً. 

مغالطة رقم : الحيوانات المحتجزة في الحدائق سعيدة وآمنة

وبالحــديث عــن الأدويــة المخــدرة الــتي تعطــى للحيوانــات المحتجــزة، قــد ينــدهش البعــض لمعرفــة أن
الحيوانات الأسيرة تصاب بالقلق والاكتئاب. حيث تم توثيق حالات اكتئاب لدى الحيوانات المحتجزة
في جميــع أنحــاء العــالم. في الواقــع، ظــاهرة التــوتر العصــبي الموجــودة لــدى حيوانــات حــدائق الحيــوان
شائعـــة جـــداً إلى الحـــد الـــذي دفـــع العلمـــاء لتطـــوير مصـــطلح خـــاص يصـــف هـــذه الحالـــة وهـــو

.Zoochosis

ومــن أعــراض هــذه الظــاهرة علــى الحيوانــات: التحــرك جيئــة وذهابــا في نفــس المكــان، لــوي العنــق،
اللولحة بالرقبة يمينا وشمالا، تشويه الذات، محاولة قضم القضبان، لعق الذات بشكل مبالغ فيه،

كل البراز، التق، وغيرها. أ

في حين أن الحيوانـات البريـة الطليقـة لا تظهـر أيـاً مـن تلـك العلامـات. والسـبب في ذلـك يعـود إلى أن
الحيوانات المحتجزة تعيش ضمن نمط معيشة معين لا يناسب فطرتها ورغباتها.

نتيجةً لهذه الأسباب، تلجأ حدائق الحيوان إلى إعطاء الحيوانات جرعات متكررة من الأدوية المضادة
للاكتئاب، وبالرغم من أن هذه الحقيقة قد تكون صادمة للبعض، إلا أنها شائعة جداً. 

مغالطة رقم : حدائق الحيوان تعتني بالحيوانات

تشـير الـدلائل إلى أن الأولويـة الأولى لـدى إدارات حـدائق الحيـوان هـي الأربـاح وليـس الحيوانـات. وفي
تصريــح لمــدير حديقــة حيــوان ســابق يقــول: “أقــل مــن نســبة % مــن الميزانيــة تخصــص للاعتنــاء
بالحيوانات، أما الباقي فهو مخصص للتركيز على آليات التسويق وتنظيم المعارض وما إلى ذلك، لأن

يادة الأرباح.” هذه الأمور من شأنها ز

ومـن الجـدير بـالذكر أنـه قـديماً كـانت تنظـم عـروض لترفيـه النـاس، قوامهـا المعـاقين أو المشـوهين مـن
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البشر، حيث يتم احتجازهم داخل أقفاص وعرضهم مقابل تذكرة دخول، بهدف جني الأرباح. وفي
حين كـانت هـذه العـروض مقبولـة اجتماعيـاً آنـذاك، فهـي تبـدو لجيـل اليـوم غـير منطقيـة أو إنسانيـة
علــى الإطلاق. وهــذا مــا يــدفع الكثــير للمقارنــة بين هــذه العــروض وحــدائق الحيــوان، حيــث يــدعي
نشطــاء حقــوق الحيــوان أنــه مــن المعيــب الاســتمرار باحتجــاز الحيوانــات وإجبارهــا علــى التكــاثر بهــدف

الترفيه، في زمن تكثر فيه الأدوات الترفيهية والتعليمية الآمنة والإنسانية.
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